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وت���ح���دي���ات �إع������ادة ب��ن��اء ال��دول��ة  تــســتــعــد إســـرائـــيـــل لــضــم الــضــفــة 
وهو  المحتلة  الفلسطينية  الغربية 
مـــا ســيــمــثــل خـــطـــوة كــبــيــرة وخــطــوة 
ــلـــى طــــريــــق الـــحـــريـــة  ــى الـــــــــوراء عـ ــ إلــ
الأمــر  هــذا  يــؤدي  وقــد  الفلسطينية، 
إذا مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه إســـرائـــيـــل إلــى 

اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
كــانــت  الـــضـــم  أن خـــطـــط  ورغــــــم 
مــدرجــة عــلــى الأجــنــدة الإســرائــيــلــيــة 
على مــدى ســنــوات، فــإنــه تــوجــد هذه 
حد  على   – عظيمة«  »فــرصــة  الــمــرة 
ــر الـــمـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي  ــ تــعــبــيــر وزيــ
 – سموتريتش  بتسلئيل  المتطرف 
ولا يمكن بالتالي تفويتها من وجهة 

النظر الإسرائيلية.
وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية 
عــن الــوزيــر قــولــه: »آمـــل أن تــتــاح لنا 
فرصة عظيمة في ظل وجود الإدارة 
دونالد  برئاسة  الجديدة  الأمريكية 
تـــرامـــب لــتــحــقــيــق الــتــطــبــيــع الــكــامــل 

)للاحتلال الإسرائيلي(«.
لــيــســت هـــذه الــمــرة الأولــــى التي 
يربط فيها بتسلئيل سموتريتش، من 
آخرين،  إسرائيليين  متطرفين  بين 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوري  ــرئـ بـــيـــن وصــــــول الـ
البيت  إلــى  ترامب  دونــالــد  المنتخب 
ــع غــيــر الــقــانــونــي  ــوسـ ــتـ الأبـــيـــض والـ

لحدود إسرائيل.
اليمين  يــجــعــان  ســبــبــان  هــنــاك 
المتطرف في إسرائيل متفائلًا بشأن 
وصول الرئيس دونالد ترامب. يتمثل 
السبب الأول في التجربة الإسرائيلية 
خـــال فــتــرة ولايــــة الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب الأولــــى فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ــيـــس الأمـــريـــكـــي  ــرئـ عـــنـــدمـــا ســـمـــح الـ
آنذاك لإسرائيل بالمطالبة بالسيادة 
القانونية،  غير  المستوطنات  على 
ومــــرتــــفــــعــــات الــــــجــــــولان الــــســــوريــــة، 
ــقــــدس الــشــرقــيــة الــمــحــتــلــة. أمــا  والــ
بتصريح  مرتبط  فهو  الثاني  السبب 
الفترة  ترامب خلال  دونالد  الرئيس 

التي سبقت الانتخابات.
مجموعة  أمـــام  ألقاها  كلمة  فــي 
ــوا  ــفــ ــؤيــــدة لإســـرائـــيـــل تـــدعـــى »أوقــ مــ
أقيمت  فعالية  في  السامية«  مــعــاداة 
ــمـــاضـــي قـــال  فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس الـ
للغاية«  »صغيرة  إسرائيل  إن  ترامب 
على الخريطة، متسائلا: »هل هناك 
المزيد؟«.  على  للحصول  وسيلة  أي 

وقــد أثــار هــذا التصريح، الــذي يبدو 
بين  فرحة  المقاييس،  بكل  سخيفا 
فهموا  الذين  الإسرائيليين،  الساسة 
أنه بمثابة ضوء أخضر لضم المزيد 

من الأراضي.
ــلـــقـــت أهـــــــــداف إســـرائـــيـــل  كـــمـــا تـ
قوية  دفــعــة  الاســتــعــمــاريــة  التوسعية 
ــرة. فــبــعــد ســقــوط  ــيــ فـــي الأيـــــام الأخــ
حــكــم بــشــار الأســـد فــي ســوريــا، بــدأت 
إسرائيل على الفور في غزو مساحات 
ــلــــت إلـــى  شـــاســـعـــة مــــن ســــوريــــا، ووصــ

محافظة القنيطرة.
إن مــا يــحــدث فــي ســوريــا يشكل 
نــمــوذجــاً لــمــا يــمــكــن أن نــتــوقــعــه في 
الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

احــتــلــت إســرائــيــل مـــا يــقــرب من 
السورية  الجولان  70% من مرتفعات 
في عام 1967، وعــززت احتلالها غير 
بضمها  العربية  للمنطقة  الشرعي 
رســمــيــا فــي عـــام 1981 مــن خـــال ما 

يسمى بقانون مرتفعات الجولان.
ــوة غــيــر  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وجـــــــــــاءت هــــــــذه الـ
القانونية بعد وقت قصير من عملية 
ــرى غــيــر قــانــونــيــة، حــيــث أقــدمــت  أخــ
الشرقية  القدس  ضم  على  إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة قــبــل ذلــك 

بسنة.
الغربية لم يتم  أن الضفة  ورغــم 
ضــمــهــا رســمــيــا، فـــإن حــــدود الــقــدس 
الشرقية توسعت إلى ما هو أبعد من 
حدودها التاريخية، وبالتالي ابتلعت 
أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن مــســاحــة أراضــــي 

الضفة الغربية.
القدس  مثل  الغربية،  الضفة  إن 
كلها  الــجــولان،  ومرتفعات  الشرقية 
بشكل  محتلة  كــــأراض  بــهــا  مــعــتــرف 
غير قانوني بموجب القانون الدولي. 
ولا تملك إسرائيل أي أساس قانوني 
للحفاظ على احتلالها، ناهيك عن 
ضم أي منطقة فلسطينية أو عربية. 
بسبب  بذلك  لها  يُسمح  ذلــك،  ومــع 
والصمت  والغربي  الأمريكي  الدعم 

الدولي.
إلى  إسرائيل  تسعى  لماذا  ولكن 

ضم الضفة الغربية الآن بالذات؟
العظيمة«  »الفرصة  عــن  وبعيدا 
المرتبطة بعودة ترامب إلى السلطة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
على  قدرتها  أن  تشعر  إســرائــيــل  فــإن 

مــواصــلــة حـــرب إبــــادة جــمــاعــيــة على 
دولــــي  تــــدخــــل  أي  دون  غـــــزة  قــــطــــاع 
مــن شأنه  الجماعية،  الإبـــادة  لإنــهــاء 
أن يــجــعــل مـــن عــمــلــيــة ضـــم الــضــفــة 
الغربية مسألة أقل أهمية بكثير على 

الأجندة الدولية.
الدولية  العدل  أن محكمة  ورغم 
أصـــــدرت حــكــمــا حــاســمــا بــشــأن عــدم 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــال الإســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاحـ ــيــ ــرعــ شــ
ذلــك  وأعـــقـــب   ،2024 يــولــيــو   19 فـــي 
الدولية  الجنائية  المحكمة  إصــدار 
ــال بـــحـــق كـــبـــار الـــقـــادة  ــقـ ــتـ أوامـــــــر اعـ
نـــوفـــمـــبـــر   21 ــي  ــ فــ ــن  ــيــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــمــاضــي، إلا أنـــه لــم يــتــم اتــخــاذ أي 

إجراء لمحاسبة إسرائيل.
ومن غير المرجح أن تؤدي عملية 
أي  إدخـــال  إلــى  الغربية  الضفة  ضــم 
وأن  خاصة  الوضع،  هــذا  على  تغيير 
إسرائيل تشن حروبها وأعمالها غير 
القانونية من خلال الدعم الأمريكي 

المباشر.
قــامــت الإدارة  فــقــد  الـــواقـــع،  فـــي 
الديمقراطية للرئيس الأمريكي جو 
الحروب  ودعم جميع  بتمويل  بايدن 
ــادة  الإســرائــيــلــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الإبــ
الجماعية الحالية. ومن المتوقع أن 
بنفس  كريماً  تــرامــب  الرئيس  يكون 
أو على الأقل، غير ناقد على  القدر، 

الإطلاق لمثل هذه الخطوة.
وإذا أخذنا كل ذلك في الاعتبار، 
فإن ضم الضفة الغربية في الأسابيع 
احــتــمــال  ــو  هــ الــمــقــبــلــة  أو الأشــــهــــر 

حقيقي.
سموتريتش  بتسلئيل  أبلغ  لقد 

بــالــفــعــل »الــعــامــلــيــن فــي هــيــئــة وزارة 
ــن الــــشــــؤون  ــ ــة عـ ــؤولــ ــســ ــمــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ الــ
والفلسطينية  الإسرائيلية  المدنية 
الـــغـــربـــيـــة« عـــن خططه  الــضــفــة  فـــي 
»لإغــــــاق الــهــيــئــة كـــجـــزء مـــن الــضــم 
الإســـرائـــيـــلـــي الــمــتــوقــع لــلــمــنــطــقــة«، 
أوف  تــايــمــز  صحيفة  ذكـــرت  حسبما 

إسرائيل في يوم 6 ديسمبر الجاري.
ورغم أن مثل هذا الضم لن يغير 
الــغــربــيــة،  للضفة  الــقــانــونــي  الــوضــع 
ــكـــون لــــه عــــواقــــب وخــيــمــة  ــيـ ــإنــــه سـ فــ
الذين  الفلسطينيين  ملايين  على 
المرجح  مــن  حيث  هــنــاك،  يعيشون 
عنيفة  حملة  الضم  عملية  يتبع  أن 
من التطهير العرقي، إن لم يكن من 
الضفة الغربية بأكملها، فمن المؤكد 

من أجزاء كبيرة منها.
ستجعل  الـــضـــم  عــمــلــيــة  أن  كــمــا 
السلطة الفلسطينية غير ذات أهمية 
ــا في  ــاؤهـ قــانــونــيــة – حــيــث تـــم إنـــشـ
أجزاء  لإدارة  أوسلو  اتفاقيات  أعقاب 
لسيادة  تحسبًا  الغربية  الضفة  مــن 
أبــدًا.  تتحقق  لــم  والــتــي  مستقبلية، 
فهل توافق السلطة الفلسطينية على 
العسكرية  الإدارة  مــن  كجزء  البقاء 
الإسرائيلية للضفة الغربية التي تم 

ضمها حديثًا؟
سوف  الفلسطينيين  أن  شــك  لا 
وسوف  دائما،  يفعلون  كما  يقاومون، 
عامل  أنــهــا  الــمــقــاومــة  طبيعة  تثبت 
المخطط  فشل  أو  نجاح  في  حاسم 
الشعبية،  فالانتفاضة  الإســرائــيــلــي. 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ســــوف تــفــرض 
ــيـــش  ــجـ ضـــــغـــــوطـــــاً هــــائــــلــــة عــــلــــى الـ
الإســرائــيــلــي، الـــذي مــن الــمــرجــح أن 
ــة غــيــر مــســبــوقــة من  ــ يــســتــخــدم درجـ
ولكن  الفلسطينيين،  لقمع  العنف 
يـــنـــجـــح فــي  الــــمــــرجــــح أن  ــر  ــيـ مــــن غـ

مسعاه.
الغربية  الــضــفــة  ضــم  عملية  إن 
ــــت تــعــيــش فـــيـــه فــلــســطــيــن –  فــــي وقـ
من  حــالــة  بأسرها–  والــمــنــطــقــة  بــل 
دائمة،  لحرب  وصفة  هو  الاضطراب 
والتي تشكل، من وجهة نظر بتسلئيل 
ــفـــرصـــة  ســـمـــوتـــريـــتـــش وأمــــثــــالــــه، »الـ
ستضمن  لأنــهــا  الفعلية،  العظيمة« 

بقاءهم السياسي سنوات قادمة.

} أكاديمي وكاتب فلسطيني.

هل تخطط �إ�سرائيل ل�ضم ال�ضفة الغربية في عهد �إدارة ترامب؟
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 بقلم: 
د. رمزي بارود }

الأمن العالمي عام 2024: محاولات تغيير الأحادية القطبية
مع تعدد القضايا والتفاعلات 
فــإن مجملها   ،2024 عــام  الدولية 
هـــو مـــحـــاولات مـــن جـــانـــب بعض 
الـــقـــوى الــدولــيــة لــتــأســيــس نــظــام 
دولــي متعدد الأطـــراف، قد نتفق 
تــلــك  نـــتـــائـــج  حــــــول  نـــخـــتـــلـــف  أو 
واقعاً.  أضحت  لكنها  المحاولات 
الـــعـــالـــمـــي  ــام  ــظــ ــنــ الــ أن  صـــحـــيـــح 
ــادة  ــيــ ــقــ ــة بــ ــيــ ــبــ ــقــــطــ الأحــــــــــــــادي الــ
ــدة والـــــــــدول  ــحــ ــتــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
تفكك  مــع  تــكــرس  الـــذي  الغربية 
عــــام 1991  الــســوفــيــتــي  ــاد  ــحــ الاتــ
وانتهاء »حقبة الحرب الباردة« لا 
المنظومة  الــذي يشكل  هو  يــزال 
من  محاولات  ثمة  ولكن  الدولية 
جــانــب الـــقـــوى الأخــــــرى، وبــعــيــداً 

الحرب  أن  المحاولات فلاشك  تلك  تفاصيل  عن 
كانت  الثالث  عامها  تدخل  التي سوف  الأوكرانية 
أنماط  حيث  من  ســواء  المحاولات  لتلك  كاشفة 
توصف  كانت  ربما  دول  بين  والــتــقــارب  الــشــراكــات 
بــالــخــصــوم، فــضــاً عـــن الــتــحــركــات نــحــو تفعيل 
لــلــدول الغربية  الـــدول مــنــاوئــة  تــراهــا بعض  أطــر 
العديد  تواجه  التي  البريكس«  »مجموعة  ومنها 
الغربي،  للنفوذ  بديلًا  تصبح  ولم  التحديات  من 
ربما  مؤسسياً  واقــعــاً  المطاف  نهاية  فــي  ولكنها 

يشهد تطورات مستقبلية.
المتحدة هي من  الولايات  بأن  التسليم  ومع 
يملك الــتــأثــيــر فــي مــنــظــومــة الــعــاقــات الــدولــيــة 
»الناتو«،  الأطلسي  شمال  حلف  داخــل  وحلفائها 
ــارة إلــى ثــاث مــاحــظــات مهمة  فــإنــه تــجــدر الإشــ
أولها: أنه ليس بالضرورة أن تتمثل مساعي القوى 
الــمــنــاوئــة فــي مــمــارســة أدوار عــســكــريــة، حــيــث إن 
ذا تأثير كبير ومن  النفوذ الاقتصادي ربما يكون 
ذلــــك عــلــى ســبــيــل الــمــثــال أن الــصــيــن قـــد حلت 
منذ  العربي  الخليج  لـــدول  أول  تــجــاري  كشريك 
عام 2020 بديلًا عن الاتحاد الأوروبي، وثانيها: لا 
للنفوذ  القوى  المعضلة في تحدي بعض  تتمثل 
الدول  العالمي، ولكن في تقارب بعض  الأمريكي 
الــتــي تـــراه الــولايــات المتحدة شــراكــات آخـــذة في 
ــن ذلـــك الــشــراكــة بــيــن روســيــا وكــوريــا  الــتــطــور ومـ
الشمالية التي اتخذت الكثير من الأبعاد العملية 
الروسي،   – الصيني  التقارب  عن  فضلًا  المهمة، 
ــراً الاتــــفــــاق بـــيـــن الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن لإنـــهـــاء  ــ ــيـ ــ وأخـ
الــمــواجــهــات فــي مــنــاطــق الـــحـــدود، وثــالــثــهــا: بــدء 
أدوار أمنية عالمية  الدول بالفعل ممارسة  بعض 
ومن ذلك مشاركة الهند والصين بأساطيل بحرية 
في  المندب  بــاب  فــي  البحرية  الملاحة  لحماية 
ــار  عـــزوف عــن الانــضــمــام لتحالف حـــارس الازدهــ
ــذي تــأســس لهذا  بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــ

الغرض في ديسمبر 2023.

ــأن ذلــــك هو  ــع الــتــســلــيــم بــ ومــ
ــي عـــمـــومـــاً لــكــنــه  ــدولــ الــمــشــهــد الــ
يخفي وراءه أيضاً تصدعات أخرى 
ليس فقط في حالة الانقسام بين 
الــمــعــســكــر الــغــربــي والـــقـــوى الــتــي 
يطلق عليها »الصاعدة« في النظام 
ــي بـــقـــدراتـــهـــا الاقــتــصــاديــة  ــدولــ الــ
المشهد  ولكن في  والتكنولوجية، 
الأمريكي- الأوروبي ذاته، وخاصة 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا الــتــي تعهد 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
ــه مـــجـــدداً  ــولــ بــإنــهــائــهــا بـــعـــد وصــ
إلــــى ســــدة الــحــكــم فـــي الـــولايـــات 
المتحدة ولا تزال تثار التساؤلات 
حــــول الــكــيــفــيــة الــتــي تــنــتــهــي بها 
ــرب وحـــجـــم الـــتـــنـــازلات  ــحـ تــلــك الـ
المطلوبة مــن كــل طـــرف، ولــكــن الأهـــم أيــضــاً هو 
ــي التي  ــ تــأثــيــر ذلـــك فــي مــنــظــومــة الأمــــن الأوروبــ
تعكس أمرين الأول: هو ما أوضحته تلك الحرب 
من حالة الانكشاف الأمني للدول الأوروبية وعدم 
قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية بمفردها 
مــن دون الــدعــم الأمــريــكــي وهـــو مــا يثير مــجــدداً 
جدلية الأمن: استمرار الاعتماد على حلف الناتو 
أم تأسيس هوية أوروبية للأمن؟ والثاني: توقعات 
إثارة الرئيس ترامب مجدداً لقضية التزام أعضاء 
القومي  الناتج  مــن   %2 نسبة  بتخصيص  الناتو 
الــنــاتــو، من  الــدفــاع فــي حلف  الإجــمــالــي لنفقات 
ناحية ثانية فإنه لا يجب المبالغة في الشراكات 
أنــه مــا يفرق  لــلــغــرب، وخــاصــة  المناوئة  الــدولــيــة 
تلك الدول أكثر مما يجمعها وربما وجدت بعضها 
نغفل  ألا  يجب  ولــكــن  سانحة،  الــدولــيــة  الفرصة 
أنه لا مصلحة للصين ابتداءً بتهديد المنظومة 
هائلة  اســتــثــمــارات  تستضيف  حــيــث  الــرأســمــالــيــة 
للصين في دولها، وعلى الرغم من توتر الأوضاع 
في بحر الصين الجنوبي على سبيل المثال، فإن 
ذلك لم يبلغ حافة الهاوية ولا يزال يصنف ضمن 
التقارب  ملامح  عن  فضلًا  المنضبط«،  »الــصــراع 
الاســتــراتــيــجــي بــيــن الــهــنــد والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وهـــي عــاقــات تــوصــف بــأنــهــا مــتــوازنــة، بــالإضــافــة 
إلى بطء تنفيذ خطط مجموعة دول »البريكس« 
الغربي، وخاصة على  الرأسمالي  النظام  لمناوءة 
صعيد الاتفاق على عملة بديلة للدولار وغيرها 
استمرار  وأخــيــراً  المجموعة،  تلك  طموحات  من 
الشراكات  وتأسيس  بناء  فــي  المتحدة  الــولايــات 
والتحالفات في مثلث يمتد من آسيا مع اليابان 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــي  وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ويــمــر بــ
الأخــيــرة  الجولة  خــال  مــن  إفريقيا  فــي  وينتهي 

للرئيس بايدن في عدد من دول القارة السمراء.
ومع أهمية ما سبق، ففي تقديري أن مضمون 
أن يكون  العالمي وتأثيره ليس بالضرورة  النظام 

أهميتها  رغم   – والشراكات  التحالفات  نمط  في 
– ولكن في مدى التأثير في مسارات ذلك النظام 
من خلال قضايا محددة، صحيح أن البعد النووي 
المتسارعة  الأجيال  ولكن  مهماً  محدداً  يــزال  لا 
من الذكاء الاصطناعي ونجاح الدول في توظيفها 
عسكرياً يعد هاجساً وتحدياً للدول الغربية ذاتها، 
آلية  المتحدة لإيــجــاد  الــولايــات  ذلــك سعي  ومــن 
ذلك   ومــن  التقنية  تلك  استخدام  لتقنين  دولية 
المتحدة  بالولايات  عقد  الــذي  الدولي  المؤتمر 
في مارس 2024 مع أربع دول أخرى وهي البحرين 
وكـــنـــدا والــبــرتــغــال والــنــمــســا واســتــهــدف تأسيس 
تلك  وعضوية  المتحدة  الولايات  بقيادة  تحالف 
الــــــــدول  ضـــمـــن جـــهـــد دولــــــي يــســتــمــر مــــــدة  عـــام 
لاستكشاف أطر استخدام الذكاء الاصطناعي في 

الصناعات العسكرية.
التي  السيبرانية  الــتــهــديــدات  إلــى  بــالإضــافــة 
تعاني منها الولايات المتحدة ومن ذلك الهجوم  
الذي استهدف آلاف من وكالات السيارات وتوقفت 
عن العمل ساعات في 20 يونيو 2024 بعد هجوم 
دي  »ســي  شركة  البرمجيات  مــزود  على  سيبراني 
التجزئة  تــجــارة  فــي  المتخصصة  جــلــوبــال«،  كــي 
الذي استهدف أجهزة  الهجوم  للسيارات، وكذلك 
التنصت الأمــريــكــيــة فــي أكــتــوبــر مــن الــعــام ذاتـــه، 
عن  فضلًا  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  وذلــك 
سعي القوى المناوئة للولايات المتحدة لتوظيف 
قوتها الناعمة في تعزيز شراكاتها مع دول تربطها 
بالولايات المتحدة شراكات استراتيجية تقليدية.
 ومجمل ما سبق أننا لا نزال أمام نظام دولي 
– ولكن مع  ولو بشكل نسبي   – القطبية  أحــادي 
اســتــمــرار احــتــدام الــصــراعــات الــدولــيــة عــلــى هــذا 
النحو، فإن مسألة الأولوية ستكون حاضرة وبقوة 
أمام السياسات الأمريكية والقوى الكبرى عموماً، 
وليس بالضرورة أن يكون هناك صدام عنيف فيما 
تنتج  التي  الفراغات  أن  تصوري  في  ولكن  بينها 
فرصاً  تمثل  سوف  بالضرورة  سياسات  تغيير  عن 
للقوى المناوئة حتى لو على الصعيد الاقتصادي، 
ومن ناحية ثانية فإن التكتلات الاقتصادية بغض 
الوقت  فــي  تأثيرها  أو  تطورها  درجـــة  عــن  النظر 
الــمــصــالــح،  مــفــهــوم  تغير  تعكس  ولــكــنــهــا  الـــراهـــن 
وأخيراً فإن القوى الصغرى والمتوسطة ربما تجد 
في تلك التكتلات فرصاً مهمة للتعاون في قضايا 
أكـــدت أزمـــة كــورونــا والــحــرب فــي أوكــرانــيــا حتمية 
الــتــعــاون مــتــعــدد الأطــــراف بشأنها ومــنــهــا الأمــن 

الغذائي والتغير المناخي.
اللاعبين  حيث  مــن  يتشكل  عــالــم  أمـــام  نحن 
شرق  انعكاسات  هناك  ستكون  وحتماً  والقضايا 

أوسطية وعربية.

} مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية 
والدولية بمركز »دراسات«

 بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

الــذي  الأســد  عائلة  حكم  انتهى 
امــتــد أكــثــر مــن نــصــف قـــرن، ودخــلــت 
سورية حقبة جديدة لا يمكن التنبؤ 
تكون  لن  أنها  المؤكد  لكن  بمآلاتها، 

سهلة.
ينتظر سورية  الذي  المستقبل   
صعبة  المرحلة  وتــبــدو  غائماً،  يبدو 
ومــقــلــقــة؛ لأنــهــا تــأتــي بــعــد أكــثــر من 
نصف قرن على حكم الرجل الواحد 
وبطش وقمع سيظلان مثلًا بارزاً في 
لأجيال  العربية  الــدكــتــاتــوريــة  ســيــرة 
سيجري  ما  أن  المؤكد  لكن  لاحقة. 
التخلص بشكل  في سورية لن يعني 
كامل من المرحلة الصعبة، وأن ثمة 
مرحلة أكثر رحابة تنتظر سورية، لا 

أحد يعرف تحديداً.
لقد شكل الــصــراع مــن أجــل إســقــاط نظام الأســد، 
وتــحــريــر ســوريــة مــن قبضة حــكــمــه، مــدخــاً لــصــراعــات 
لها،  ســاحــة  ســوريــة  كــانــت  مختلفة  وتــدخــات  إقليمية 
شمل ذلك تسليح مجموعات، ووجــوداً عسكرياً أجنبياً 
أو أمريكيا، وضــخ تمويل ودعــم مادي  كــان روسيا  ســواء 
هائلين. وعلى مدار قرابة عقد ونصف العقد من الزمن 
للنظام  وكـــان  مختلفة،  رايـــات  تحت  الــبــاد  تمزيق  تــم 
وبنيت  فــقــط،  الأراضــــي  مــن  كبير  جــزء  على  السيطرة 

دويلات صغيرة مختلفة.
صراع وراء صراع، وحرب أهلية مستمرة، زادا معاناة 
مثلما  النظام  زوال  ينتظرون  كــانــوا  الــذيــن  السوريين 
زالـــت بــعــض  الأنــظــمــة الــعــربــيــة عــقــب الــربــيــع الــعــربــي. 
وبصرف النظر عن تقييمنا لما جرى في بلدان أخرى، 
)الناتو  الخارجي  التدخل  أو  الجماهير  نجحت  التي 
كانوا  السوريين  أن  المؤكد  فــإن  الليبية(،  الحالة  فــي 
لهم  تعود  أن  أجــل  مــن  الأســد  مــن  للتخلص  يتطلعون 
ويمارسوا  كريمة  حــيــاة  يعيشوا  أن  أجــل  ومــن  دولــتــهــم، 
الأســد.  نــظــام  منها  حرمهم  الــتــي  السياسية  حقوقهم 
أن قام رئيس  أو أميري  لم يسبق لأي نظام غير ملكي 
بتوريث ابنه إلا في حالات الدكتاتوريات المطلقة. على 
يكن هذا ممكناً. حتى  لم  العربية  المنطقة  الأقــل في 
حين كان يتم الحديث عن إمكانية توريث مبارك لنجله 
جمال، كانت النخب المصرية تستبعد ذلك ويبدو لها 
مستحيلًا، والرجل لم يقم بذلك رغم بعض المؤشرات 
لم  أنــه  إلا  التوريث،  طريقة  على  خطوة  اعتبرت  التي 
يــحــدث. فقط فــي ســوريــة قــام الأســـد بــوضــع ابــنــه بشار 

الذي ربما كان سيقوم بتوريث ابنه هو الآخر.
ومن  الحكم،  ســوء  مــن  العربية  الــدولــة  عانت  لقد 
ــات الــعــســكــريــة طــــوال عــقــود.  ــابـ ــقـ ــات والانـ ــرابـ ــطـ الاضـ
ويصعب تخيل دولة عربية ذات حكم عسكري لم يحدث 
ذلــك، كما  أو بعد  العشرين  الــقــرن  انــقــاب خــال  فيها 
يصعب الحديث عن ديمقراطية عربية حقيقية بشكل 
كامل، رغم أن وضع معايير كاملة للحكم الديمقراطي 
ــن الــنــمــوذج  تـــبـــدو تـــوجـــهـــات لـــفـــرض مــعــايــيــر تــتــخــذ مـ
الأوروبي مركزاً لها. بشكل عام، فإن غياب الدولة وغياب 
المواطن عن الدولة جعل الدولة في المنطقة العربية 
ملكاً للبعض، وحرم الأغلبية من ممارسة حقوقها. هذا 
وكانت سورية  العربية،  البلدان  من  في عدد  الحال  هو 

في قلب كل ذلك.
ولكن أيضاً مرحلة ما بعد إسقاط النظام لم تكن 
التخلص  فيها  تم  التي  الــدول  في  كبير  بشكل  ناجحة 

والــدكــتــاتــوريــة.  القمعية  الــنــظــم  مــن 
الربيع  بعد  مــا  مرحلة  اتسمت  لقد 
ــعـــربـــي بــتــمــزيــق الــــدولــــة الــعــربــيــة  الـ
نماذج  وثمة  أراضيها،  وحدة  وتفتيت 
صارخة، وتحولت إلى عقدة سياسية 
الليبية  الحالة  مثل  حلها  يمكن  لا 

والحالة اليمنية. 
ــارة  ــ ــهـــذه الإشــ أيــــضــــاً لا يــمــكــن لـ
استبعاد الحالة العراقية حيث جهود 
تــمــزيــق الـــدولـــة لـــم تــتــوقــف، وحــيــث 
ــــش« من  »داعـ مــثــل  تمكنت جــمــاعــات 
ــة لــهــم عــلــى بــعــض أراضـــي  إقــامــة دولـ
ــة الـــتـــي تـــم تــفــكــيــكــهــا. كــذلــك  الــــدولــ
الـــحـــال فـــي ســـوريـــة قــبــل دحــــر نــظــام 
ما  تجربة  فــإن  عـــام،  وبشكل  الأســـد. 
بــعــد إســـقـــاط الــنــظــام فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة لا تــبــدو 

مشجعة.
ــذه الـــمـــرحـــلـــة بــتــفــكــيــك الــــدولــــة،  ــ لـــقـــد اتـــســـمـــت هـ
ــا لـــه عـــاقـــة بــالــنــظــام الـــقـــديـــم، ولــم  وبــمــاحــقــة كـــل مـ
والتكوينات  الــوضــع  حــســاســيــات  الاعــتــبــار  بعين  تــأخــذ 
حجة  تحت  الــعــراق  فــي  مــثــاً  المختلفة.  المجتمعية 
إربـــاً،  تمزيقها  وتــم  الــدولــة  تفكيك  تــم  البعث،  تفكيك 
وقامت جماعات مختلفة بالسيطرة على كثير منها، بل 
إن البحث عن بناء الأمة أو الشعب تم على حساب بناء 
الدولة، ولم تكن ثمة توجهات موحدة للقوى المختلفة 

لبناء دولة قوية. 
ظلت الدولة تعاني رغم أن السنوات الأخيرة تشهد 
اســتــقــراراً لافــتــا، لــكــن الــثــمــن الـــذي دفــعــه الــعــراق كــان 
تعد  لم  التي  اليمن  في  كذلك  والحال  ومؤلماً.  كبيراً 
يمناً واحداً وليبيا التي تتصارعها دولتان. تذكروا، فإن 
النظام  سقوط  بعد  ما  مرحلة  في  الخارجي  التدخل 
يكون أسوأ منه في مرحلة ما قبل سقوط النظام. تكثر 

المطامع والبحث عن ترك أثر بعيد المدى.
 في ليبيا، فإن دور إيطاليا وتركيا مثلًا ساهم في 
لم  الــذي  الليبي  السياسي  النظام  في  الانقسام  تعزيز 
الدولة  وعانت  الليبي،  الشعب  عانى  لقد  بعد.  يتشكل 
الليبية، من تأثير القوى الخارجية سواء عبر التدخل 
أو من خلال دعم طرف على حساب  المباشر عسكرياً 
الدولة  الــدولــة، تم تفكيك  طــرف آخــر. وبــدلًا من بناء 
التي كانت موجودة أيام القذافي، ونشأت على أنقاضها 
كيانات متصارعة. الوضع زاد سوءاً، وصارت فترة النظام 

القمعي تبدو أكثر بريقاً في نظر الكثيرين.
هـــل يــنــتــظــر ســـوريـــة مــســتــقــبــل مــثــل هــــذا؟ يصعب 
ما  إن  هــذا.  إمكانية حــدوث  نفي  ولكن يصعب  الــجــزم، 
وطني شامل حول  حــوار  فتح  هو  الآن  تحتاجه سورية 
المستقبل وحول سبل بناء الدولة، والحذر من تفكيك 
رغم  والأســد،  البعث  نظام  الدولة بحجة تطهيرها من 
أن محاسبات ومحاكم وطنية يجب أن تعقد لملاحقة 
مجرمي التعذيب، ولكن يجب أن يتم الأمر ضمن فهم 
ثقة  تعزيز  إلى  والحاجة  الانتقالية،  للعدالة  مستقيم 
الشعور  لأن  النظام،  بعد سقوط  ما  بمرحلة  المواطن 
يدفع  بــالــقــادم  الثقة  وعـــدم  بالمستقبل  اليقين  بــعــدم 
نحو النزوع لظهور تسليح الأقليات والصراع المناطقي 

والطائفي.. حمى الله سورية من كل ذلك.

} كاتب وأديب فلسطيني

 بقلم: 
عاطف أبو سيف }

الانحياز! و�صناعة  الغربي..  الإعلام 
ــن مـــئـــة صــحــفــي فــي  أكـــثـــر مــ
قــنــاة »بـــي بــي ســـي« كــتــبــوا خطابًا 
عــلــنــيًــا لــمــرؤوســيــهــم، احــتــجــاجًــا 
عــلــى الــتــحــيــز فـــي تــغــطــيــة حــرب 
الإبــــــــادة فــــي غــــــزة، وذكــــــــروا أنــهــم 
أقـــدمـــوا عــلــى تــلــك الــخــطــوة بعد 
التي  الــقــنــوات  كــل  اســتــنــفــدوا  أن 
عــادة مــا تسلكها الــشــكــاوى داخــل 
المؤسسة. وكان من بين ما قالوه 
تــنــقــل مـــزاعـــم  الـــقـــنـــاة، حـــيـــن  إن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، لا تذكر 
أبـــــدًا أن الأخـــيـــرة تــحــظــر دخـــول 
الصحفيين غزة، ومن ثم لا توجد 
تلك  مــن صــحــة  للتحقق  وســيــلــة 

المزاعم.
تاريخ  وكـــأن  الــقــنــاة تنقل الأحــــداث  أن  وأضــافــوا 
الــقــصــة بـــدأ يـــوم »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، لا قــبــلــه بقرن 
كامل. وقد انفجرت الاحتجاجات داخل »بي بي سي« 
تقرير  مع  القناة  بها  تعاملت  التي  الطريقة  بسبب 
منظمة العفو الدولية الذي قال صراحة إن إسرائيل 
ترتكب جريمة الإبادة في غزة. فقد اختارت القناة أن 
الإبادة  مزاعم  ترفض  »إسرائيل  خبرها  عنوان  يكون 

الجماعية الملفقة«!
ــالً. فهي  و»نــيــويــورك تــايــمــز« لــم تــكــن أفــضــل حــ
الصفحة  فـــي  الــدولــيــة  الــعــفــو  مــنــظــمــة  خــبــر  أوردت 
الثامنة وخصصت له فقرة أو اثنتين من تقرير طويل 

كان أغلبه عن رفض إسرائيل »مزاعم« المنظمة!.
لكن »نيويورك تايمز« متورطة بفضيحة أخرى! 
فــهــي نـــشـــرت وثــيــقــة حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن الــحــكــومــة 
لكتائب  اجتماعات  مضابط  إنها  قالت  الإسرائيلية 
الـــقـــســـام تــثــبــت أن إيـــــــران ضـــالـــعـــة فــــي الــتــخــطــيــط 

لـ»طوفان الأقصى«.
 وقالت الصحيفة إنها تحققت من الوثيقة عبر 
لكن  الــقــســام.  فــي صــفــوف  كـــان  أن  ســبــق  فلسطيني 
إنه  قــال للصحيفة صراحة  قد  كــان  الرجل  أن  تبين 
ثلاثين صفحة  وثيقة من  يؤكد صحة  أن  يستحيل 

لم يطلعوه إلا على صفحة واحدة فقط منها!
العفو  تقرير  فيها  حظي  فقد  إن«  إن  »ســي  أمــا 
مطولً  خبرًا  نشرت  فهي  طريفة.  بتغطية  الدولية 
مطلقًا  تــذكــره  لــم  بينما  الإلــكــتــرونــي  موقعها  عــلــى 
في نسختها المرئية! »وسى إن إن« المرئية متورطة 

هي الأخرى في فضيحة جديدة في 
سوريا.

ــت تـــقـــريـــرًا مــزيــفًــا  ــرضـ  فـــهـــي عـ
ــل! والـــقـــصـــة بـــاخـــتـــصـــار أن  ــامـ ــكـ ــالـ بـ
وارد«  »كــاريــســا  المعروفة  المراسلة 
ــرت فـــيـــه وهـــي  ــهـ عـــرضـــت تـــقـــريـــرًا ظـ
»تــحــرر مــواطــنًــا ســـوريًـــا« مــن سجون 
بالارتياح  أشعر  لم  وللأمانة،  الأسد! 
مــــرة.  أول  الـــتـــقـــريـــر  شــــاهــــدت  حـــيـــن 
فالمراسلة كانت تتجول في السجن 
كــل سجنائه  تــحــريــر  بــعــد  الــمــهــجــور 
لــعــلــهــا تـــجـــد الــصــحــفــي الأمـــريـــكـــي 
بسوريا  اختفى  الــذي  تايس،  أوستن 

منذ 2012.
لكنها عثرت، بدلً من ذلك، على 
الذي  والرجل  بالسجن!  بمفرده  ظل  ســوري  سجين 
مــذعــورًا ثم  بــدا  ببطانية  أخــرجــوه من كومة مغطاة 
وإنــه مسجون منذ ثلاثة  عــادل غربال  إن اسمه  قال 

أشهر.
التي  وارد«،  »كــاريــســا  بــالارتــيــاح لأن  أشــعــر  لــم   
تــتــحــدث الــعــربــيــة، قــبــل أن يــكــتــشــفــوا الـــرجـــل حــيًــا 
من  »هل  عــدة:  مــرات  بالإنجليزية  بالزنزانة صاحت 
أحـــد هــنــا؟« أدهــشــنــي الأمــــر. ألــيــس الــطــبــيــعــي لمن 
أن  بسوريا  على سجين  تعثر  العربية، حين  تتحدث 
إن«  إن  »ســي  مشاهد  بلغة  لا  العربية  بلغته  تناديه 
بين  من  الرجل،  أن  أيضًا  غريبًا  وكــان  الإنجليزية؟! 
بــيــدي »كلاريسا  لــم يتشبث إلا  بــه.  كــل مــن أحــاطــوا 
الزنزانة،  فتح  الــذى  السوري  الحارس  أن  رغم  وارد«، 

ل رأسه وطمأنه وكان على يمينه طوال الوقت!. قبَّ
ألسنا، لحظة الفزع، نتشبث بمن يعرفنا أو على 
الأقل يفهم لغتنا، أم نتشبث بمن تلاحقه الكاميرا؟! 
أيام حتى قرأت تقريرًا استغرب صاحبه  وما هي إلا 
ــدا نــظــيــفًــا لــلــغــايــة  ــه لاحــــظ أن الـــرجـــل بــ مــثــلــى لأنــ
معه  يستحيل  بما  قصيرة  وأظافره  مشذبة  ولحيته 

أن يكون سجينًا لثلاثة أشهر! 
ثـــم تــبــيــن لاحـــقًـــا أن الــقــصــة مــلــفــقــة بــالــكــامــل. 
يعمل  وكــان  سلامة«  محمد  »سلامة  يدعى  فالرجل 
تعتذر  لم  إن«  إن  »ســي  لكن  الأســد!  بمخابرات نظام 

ولا » كلاريسا وارد« قدمت اعتذارًا!.

} باحثة متخصصة في الشؤون الأمريكية.
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